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ماي عدد **، مدنين،

من جهـــــة،
مقرّهاالقانوني،ممثلّهاشخصفيللأداءات،العامّةالإدارة:ضدّهاوالمعقبّ

تونس،،93عددشاكرالهاديبشارع
من جهــة أخرى.

أوت18بتاريخالمعقبّنائبمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
عنالصادرالحكمفيطعـنا38885عـددتحتالمحكمـةبكتابةوالمرسّم2007
11280عددالقضيةفي2007فيفري7بتاريخبمدنينالإستئنافمحكمة

وتخطئةالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي
المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونيةّ عليه.

أستهدفالمعقبّأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطلّاعوبعد
لوضعيتّهأوليةّمراجعةإلىوالدّواجنالبيضبيعفيالمتمثلّنشاطهبموجب
الإحتياطيةّوالأقساطالطبيعييّنالأشخاصدخلعلىبالضّريبةتعلقّتالجبائيةّ

والأداءالمهنيةّأوالتجّاريةّأوالصّناعيةّالصّبغةذاتالمؤسّساتعلىوالمعلوم
الأجراءلفائدةبالمسكنالنهّوضصندوقفيوالمساهمةالمهنيالتكّوينعلى

فيفري28إلى2000جانفي1منالممتدّةالفترةشملتالموردمنوالخصم
2005جويلية9بتاريخالإجباريالتوّظيففيقرارصدورعنهاوترتب2005ّ

أصلاد18.323,375قدرهجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي316/205عددتحت
المحكمةأمامعليهفاعترض2005جويلية21بتاريخإليهتبليغهتمّوخطايا

2006مارس14بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبمدنينالإبتدائيةّ
عددالتوّظيفقراربتأييدالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائياّيقضيحكما

علىالقانونيةّالمصاريفوحمل2005جويلية9فيالمؤرّخ316/205
التيبمدنينالإستئنافمحكمةأمامالمعقبّاستأنفهالذيالحكموهوالمعترض

محلهووالذيبالطاّلعمنطوقهالمضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّت
الطعن الماثل.
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نائبمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
وأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2007أكتوبر10بتاريخالمعقبّ
فيهالنظّرلإعادةبمدنينالإستئنافمحكمةإلىالملفوإحالةالمنتقدالحكمونقض

منوّبه،ضدّالصّادرالإجباريالتوّظيفقرارفيبالرّجوعوالقضاءأخرىبهيئة
وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

من50الفصلأحكامصراحةخالفالمنتقدالقرارأنّبمقولة،القانونمخالفةأوّلا:
قراراتإصدارسلطةأنّعلىينصّالذيالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّ

لهيفوّضمنأوالماليةّلوزيرالمطلقللإختصاصترجعالإجباريالتوّظيف
القراربموجبفوّضالماليةّوزيرأنّضرورةالقراراتهذهإصدارسلطة

الإجباريالتوظيفقراراتإصدارأوإمضاءحق2004ّأوت28فيالمؤرّخ
بمدنينالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسبوصفهالعوينيمحمدالسيدّإلى

تقعلمأوراقهمنورقةوأصبحتالمنتقدالقرارتبناّهاالتيالمراجعةنتائجأنّغير
صفحتهافيأمضاهاوإنمّاالأخيرهذاطرفمنوإمضاؤهاعليهاالمصادقة

ومرادالبوبكريومحمداللمّوشيلطيفةوهمالمحققّونالأعوانفقطالأخيرة
جزأين،إلىانقسمقدفيهالمطعونالإجباريالتوّظيفقرارأنّكماالبوعبيدي.

محمدالسيدّقبلمنإمضاؤهتمّمعللّغيروهوصفحات3علىيحتويأوّلجزء
ممضىيكنلمصفحات10وبهثانوجزءالإمضاء،سلطةلهالمفوّضالعويني

من طرف من خوّل له القانون ذلك.
بتسويةالجبايةإدارةقبلمنمنوّبهمطالبةتمّتأنهّبمقولة،الوقائعتحريفثانيا:

البيضبيعنشاطيمارسباعتبارهالشهريةّتصاريحهوإيداعالجبائيةّوضعيتّه
47الفصلمقتضياتإلىاستناداوذلكالتوّظيفقرارتضمّنهلماطبقاوالدّواجن

قيامعدمصورةفيوجوبايوظفّالأداءأنّعلىينصّالذيالضريبةمجلةّمن
تاريخمنيوماثلاثينأقصاهأجلفيالجبائيةّتصاريحهبإيداعبالأداءالمطالب

يتمثلّبمؤيدّذلكلإثباتوأدلىالنشاطهذاقطيمارسلمبأنهّدفعوقدعليه،التنبيه
وحيدلنشاطممارستهيتضمّن1992أفريل22فيمؤرّخبالوجودتصريحفي
الجبائيمعرّفهتغييرتولتّالإدارةبأنّإعلامهتمّبموجبهوالذيالحبوببيعهو

لمأنهّعلىقاطعةبصفةالدّليليقيمماوهو2000ديسمبرغرّةمنبدايةوذلك
الإدارةأنّوأضافالإجباري.التوّظيفقرارأجلهمنصدرالذيالنشاطيمارس
خلالوالدواجنالبيضبيعلنشاطمنوّبهممارسةتؤكّدوثيقةأيّتقديمعنعجزت

حتىّأوجبائيةّتعريفبطاقةأوبالوجودتصريحاذلككانسواءالمراجعةفترة
علاوةجبائياّ،معرّفالهيكونأندونلنشاطمنوّبهممارسةفيجبائيمحضر

محكمةلدىالمقرّرالقاضيقبلمنعليهالتحريرعندأكّدالإدارةممثلّأنّعلى
قابلالغيرالأدنىالحدّأساسعلىمنوّبهعلىوظفّالأداءأنّالأولىالدرجة

بيعممارسةأووالدواجنالبيضبيعلنشاطممارستهعنالنظّربقطعللإسترجاع
الأداء.توظيففيوشططاللوقائعتحريفايعدّأنهّاعتبرماوهوفقطالحبوب
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2بتاريخأعوانهاطرفمنمجرىمعاينةبمحضرأدلتالإدارةأنّإلىوأشار
بنهجكائنالبيضلبيعبمحلّمنوّبهوجودعلىالتنصيصيتضمّن2006فيفري

بأنّوتمسّكالنشّاط.لهذاممارستهلإثباتمنهاسعياوذلكبمدنينالبلهوانعلي
لفترةلاحقبتاريخأجريتأنهّاضرورةقانونااعتمادهايمكنلاالمعاينةهذه

فرضعلىالنشاطهذايمارسمنوّبهأنّاعتبارعليهاتأسيسايمكنولاالمراجعة
أكّدمنوّبهوأنّخاصّةالمراجعة،فترةبدايةتاريخ،2000سنةمنذذلكصحّة
البيضبيعنشاطمطلقايمارسولمملكهعلىليسالمذكورالمحلّأنّعلى

أنّاعتبارمنفيهالمطعونالحكممحكمةإليهذهبتماأنّوأضافوالدّواجن.
قبلمنالمجراةالمعاينةإلىاستناداوالدواجنالبيضبيعنشاطيمارسمنوّبه
واعتبارهاسنواتالستةّيناهزبماالمراجعةلفترةلاحقبتاريخالإدارةأعوان
صادرةرسميةّوثائقمواجهةفيللوقائعتحريفايعدّذلكصحّةعلىقانونيةّقرينة

وتأويلاالتوظيفقرارموضوعللنشّاطمنوّبهممارسةعدمتؤكّدذاتهاالإدارةعن
المنظمّةالقانونيةّللنصّوصالضيقّالتأّويلفيهايستوجبجبائيةّمادّةفيموسّعا

لها.
اعتمادهاطلبالمؤيدّاتمنجملةقدّممنوّبهأنّبمقولة،الدّفاعحقوقهضمثالثا:
قانونيةّصبغةلهاالوثائقهذهوأنّخاصّةالجبائيةّوضعيتّهفيالنظّرعند

للنشّاطمنوّبهممارسةعدمقاطعةبصفةوتؤكّدذاتهاالجبايةإدارةعنوصادرة
اجتهادهميعملواأنالأصلقضاةحقّمنكانولئنوأنهّالتوّظيفقرارموضوع

بمايكونأنيمكنلاذلكأنّإلاّتقديريةّسلطةمنالقانونلهميخوّلهمانطاقفي
الجبائيةّللنصّوصموسّعتأويلإلىواستنادابالملفالمظروفةالمؤيدّاتيخالف

واعتمادا على قرائن ضعيفة وغير متضافرة.

بيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهاالمعقبّتقريرعلىالإطلّاعوبعد
مطلبرفضإلىوالرّامي2007ديسمبر14بتاريخبهالمدلىالطعّنأسباب

وذلك بالإستناد إلى ما يلي:التعقيب أصلا وحمل المصاريف القانونيةّ على المعقبّ
قراربأنّالإدارةدفعت،القانونبخرقالمتعلقّالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا،

وتمّالعملبهالجاريالجبائيللتشّريعمطابقاصدرللأداءالإجباريالتوّظيف
وطبقاالماليةّوزيرعنالصّادرللتفّويضطبقاالعوينيمحمدالسيدّمنإمضاؤه

بتقريرومرفقاالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكامتخوّلهلما
التوّظيفتأسيسطريقةعلىالإطلّاعمنبالأداءالمطالبيمكّنالذيالتوّظيف

المذكور.الإجباري وعلى الأسس القانونيةّ التي انبنى عليها التوّظيف

المطالببأنّالإدارةدفعت،الوقائعبتحريفالمتعلقّالمطعنبخصوصثانيا،
القضيةبملفالمظروفبالوجودللتصّريحطبقاالحبوببيعنشاطيمارسبالأداء

بصفةعاينوا2006فيفري2بتاريخمحرّروبمحضرالإدارةأعوانأنّإلاّ
فيأنهّتبينّوقدوالدّواجن.البيضبيعبالتوّازييمارسبالأمرالمعنيأنّمباشرة
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الإجباريالتوّظيففيقرارإصدارفتمّالجبائيةّتصاريحهإيداععنإغفالحالة
مجلةّمن47الفصلأحكامتخوّلهلماطبقاعليهالتنبيهالإدارةتولتّأنبعدضدّه

ولمجبائيمعرّفلهأنّطالمالنشاطهالتفاتدونالجبائيةّوالإجراءاتالحقوق
قابلغيرأدنىحدّأساسعلىالأداءتوظيفوتمّالجبائيةّتصاريحهبإيداعيقم

أساسعلىوليسالمجلةّنفسمن48الفصلعليهنصّلماطبقاللإسترجاع
أنّالإجباريالتوّظيفقرارمنيتبينّأنهّوأضافتالنشّاط.وعناصرطبيعة

كأساسوالدّواجنالبيضبيعنشاطإلىتشرلمبالملفالمتعهدّةالجبائيةّالمصالح
التصّاريحإيداععدمأساسعلىأدنىحدّاعتمادتمّوإنمّاالإجباريللتوّظيف
الجبائيةّ.

تمّبأنهّالإدارةدفعت،الدّفاعحقوقبهضمالمتعلقّالمطعنبخصوصثالثا،
تمكينفييتمثلّبأنهّالإداريةّالمحكمةقضاءفقهخلالمنالدّفاعحقّتعريف

تقديمفيإليهمالإستماعوكذلكحججهموتقديمدفاعهموسائلإعدادمنالأطراف
المصالحأنّيتبينّالإجباريالتوّظيفقرارإلىبالرّجوعوأنهّنظرهموجهة

للتوّظيفكأساسوالدّواجنالبيضبيعنشاطإلىتشرلمبالملفالمتعهدّةالجبائيةّ
مثلماالجبائيةّالتصّاريحإيداععدمأساسعلىأدنىحدّاعتمادتمّوإنمّاالإجباري

تمّ بيانه في المطعن السّابق.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

جوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
لهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريةّبالمحكمةوالمتعلق1972ّ
.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة7عددالأساسيالقانونوآخرها

لجلسةالقانونيةبالطرّيقةالطرّفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
المقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2008ديسمبر6ليومالمعينّةالمرافعة

***الأستاذيحضرولمالكتابيتقريرهمنملخّصتلاوةفيعمارةحسينالسيد
بالتقّريروتمسّكللأداءاتالعامّةالإدارةممثلّوحضرالإستدعاءوبلغه****

الكتابي.

26يوملجلسةبالحكموالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
.2008ديسمبر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
:من جهة الشكل-

ثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
بالقبول من هذه الناحية.استوفى بقيةّ شروطه ومقوّماته الشكليةّ فكان بذلك حرياّ
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:-من جهة الأصل
:عن المطعن الأوّل المتعلقّ بخرق القانون-

الفصلأحكامصراحةخالفالمنتقدالقراربأنّالمعقبّنائبتمسّكحيث
إصدارسلطةأنّعلىينصّالذيالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50

منأوالماليةّلوزيرالمطلقللإختصاصترجعالإجباريالتوّظيفقرارات
بموجبفوّضالماليةّوزيرأنّضرورةالقراراتهذهإصدارسلطةلهيفوّض
التوظيفقراراتإصدارأوإمضاءحق2004ّأوت28فيالمؤرّخالقرار

لمراقبةالجهويالمركزرئيسبوصفهالعوينيمحمدالسيدّإلىالإجباري
ورقةوأصبحتالمنتقدالقرارتبناّهاالتيالمراجعةنتائجأنّغيربمدنينالأداءات

أمضاهاوإنمّاالأخيرهذاطرفمنوإمضاؤهاعليهاالمصادقةتقعلمأوراقهمن
البوبكريومحمداللمّوشيلطيفةوهمالمحققّونالأعوانفقطالأخيرةصفحتهافي

جزءجزأين،إلىانقسمقدالإجباريالتوّظيفقرارأنّوأضافالبوعبيدي.ومراد
محمدالسيدّقبلمنإمضاؤهتمّمعللّغيروهوصفحات3علىيحتويأوّل

ممضىيكنلمصفحات10وبهثانوجزءالإمضاء،سلطةلهالمفوّضالعويني
من طرف من خوّل له القانون ذلك.

أنّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
منأوالماليةّوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباريالتوظيف

فوّض له وزير الماليةّ في ذلك.

يعدّوإنمّاالإجباريالتوظيفقرارعنينفصللاالتوظيفتقريرأنّوحيث
أحد مكوّناته الأساسية.

المركزرئيسمنممضىالإجباريالتوظيفقراركانطالماوحيث
المذكورالإمضاءفإنّالماليةّوزيرمنبتفويضبمدنينالأداءاتلمراقبةالجهوي

الأمربه،الملحقالتوّظيفتقريرفيهابمامكوّناتهبجميعالتوّظيفقراريشمل
الذي يتجّه معه رفض هذا المطعن.

:عن المطعن الثاّني المأخوذ من تحريف الوقائع-

منفيهالمطعونالحكممحكمةإليهذهبتمابأنّالمعقبّنائبتمسّكحيث
المجراةالمعاينةإلىاستناداوالدواجنالبيضبيعنشاطيمارسمنوّبهأنّاعتبار

بماالمراجعةلفترةلاحقبتاريخأي2006فيفري2فيالإدارةأعوانقبلمن
فيللوقائعتحريفايعدّذلكصحّةعلىقانونيةّقرينةواعتبارهاسنواتالستةّيناهز

للنشّاطمنوّبهممارسةعدمتؤكّدذاتهاالإدارةعنصادرةرسميةّوثائقمواجهة
5
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التأّويلفيهايستوجبجبائيةّمادّةفيموسّعاوتأويلاالتوظيفقرارموضوع
الضيقّ للنصّوص القانونيةّ المنظمّة لها.

أمامهابالأداءالمطالببهتمسّكماأنّالإستئنافمحكمةاعتبرتوحيث
الحكموأيدّتعليهمردودوالدواجنالبيضبيعنشاطممارسةعنانقطاعهمن

خلالمنثابتةوالدواجنالحبوببيعلنشاطممارستهأنّتضمّنالذيالإبتدائي
المعاينةبمحضرتدعّموالذي1987مارس6فيالمؤرخبالوجودالتصريح
بمايدللمبالأداءالمطالبوأنّخاصّة2006فيفري2بتاريخالإدارةمنالمجراة

يفيد أنهّ سلمّ للإدارة مطلبا في إيقاف النشاط المذكور.

لمالإستئنافمحكمةفإنّالمعقبّنائببهتمسّكلماوخلافالذلكتبعاوحيث
ممارسةلإثبات2006فيفري2فيالمؤرخالمعاينةمحضرعلىفقطتعتمد
ولئنالمذكورالمعاينةمحضرأنّاعتبرتوإنمّاوالدواجنالبيضبيعلنشاطمنوّبه

وقانونيةفعليةأخرىقرائنبمعيةّيثبتفهوالمراجعةالفترةعنلاحقاكان
اعتمدتها الإدارة ممارسة المعقب لنشاط بيع البيض والدواجن.

الأداءتوظيفتمّأنهّالملفأوراقمنيتبينّفإنهّذلكعلىعلاوةوحيث
الفصلعليهنصّلماطبقاللإسترجاعقابلغيرأدنىحدّأساسعلىالمعقبّعلى
ثبوتمدىعنالنظّربغضّوذلكالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن48

معه رفض هذا المطعن.تعاطيه لنشاط بيع البيض والدّواجن، الأمر الذي يتجّه

:عن المطعن الثاّلث المأخوذ من هضم حقوق الدّفاع-

اعتمادهاطلبالمؤيدّاتمنجملةقدّممنوّبهبأنّالمعقبّنائبتمسّكحيث
عنوصادرةقانونيةّصبغةلهاوثائقوهيخاصّةالجبائيةّوضعيتّهفيالنظّرعند

قرارموضوعللنشّاطمنوّبهممارسةعدمقاطعةبصفةوتؤكّدذاتهاالجبايةإدارة
مانطاقفياجتهادهميعملواأنالأصلقضاةحقّمنكانولئنوأنهّالتوّظيف

يخالفبمايكونأنيمكنلاذلكأنّإلاّتقديريةّسلطةمنالقانونلهميخوّله
واعتماداالجبائيةّللنصّوصموسّعتأويلإلىواستنادابالملفالمظروفةالمؤيدّات

على قرائن ضعيفة وغير متضافرة.

الموضوعمحكمةمناقشةعدممنالمعقبّنائببهتمسّكماأنّوحيث
هضمايعتبرولاالأحكامتعليلضمنيندرجمنوّبهقدّمهاالتيوالمؤيداتللوثائق
الدّفاعحقّأنّاعتبارعلىاستقرّالمحكمةهذهقضاءفقهأنّذلكالدّفاعلحقوق
وكذلكحججهموتقديمدفاعهموسائلإعدادمنالأطرافتمكينفييتمثلّ

الإستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهم.
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تولتّالمحكمةأنّفيهالمطعونالحكممنيتبينّفإنهّذلكعنفضلاوحيث
معهيتجّهالذيالأمرمنها،موقفهاوأبدتمنوّبهبهاأدلىالتيالمؤيدّاتمناقشة

رفض هذا المطعن.

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

: قبول مطلب التعّقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا
: حمل المصاريف القانونية على المعقبّ.ثانيا

غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيةّالدائـرةعنالحكمهذاوصدر
فاضلالسيدّالمستشارينوعضويةّالإداريةّللمحكمةالأوّلالرّئيسالجريـبـي،

المكوّر والسيدّ منير العربي.

السيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2008ديسمبر26يومبجلسةعلنـاوتلـي
نبيلة مساعد.

الرئـيــس الأوّل

حسين عمارة

المستشار المقـرّر

غازي الجريـبـي
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